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الطبعة الأول 
E‏ 


الو ابا الحلية للاصتفادة من الد روس السلمية 


دارب کی و 2 غا ال شل را غلم 
شاء تعليمًا. وأدب مَن احتاره تأُديبًا. 

فله الحمد على ما من علينا من النعم الحزيلة. والعطايا الكثيرة» 
له الحم كرا كما نعم کثيرًا. وله الشکر حزیلا كما تفضّل علينا 
حل حلاله . وأنعم بكرة وأصيلا. 

أحمد لله و أشكره» وأُثن عليه الخير كله. 

وأشهدٌ أن لا إله الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد 
الله ضرال صلی الله عليه وعلی آله و صحبه وسلم تسليمًا مزیدا. 

سال الله حل وعلا_ أن يستعملئ وإياكم فيما جب 
ويرضّى» وأن ييسر لنا جميعًا سبل الخير» وأن يعلق عنا سبل الشر. 
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و بعد. ا ف فاحة رده الدروس العلمية» و ھی الدورة اا 


e کچ‎ 


لاب لي من التوجه إلى الله عز وحل ‏ والدعاء لمن قام في 
ترتيب هده الدورات والدروس العلمية. 


قي مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بحي سلطانة في مدينة الرياض 


فأسأل الله حل حلاله ‏ أن يجزيهم خيرا» ون يزيدهم من 
نصرة الحق» والدعوة إليه» ومن فتح أبواب الخيرات» والتققرب إلى 
الله حل وعلا ها. وهذا من الحقوق الي ينبغى تعاهُدّها. 

وهذه الدورات تقام ني كل عام» وهي مشتملة على دروس ف 
علوم متعددة» وفنون ختلفة. 

ومدة الدورة ثلاثة أسابيع تحوي نمانية عشرَ درسًاء في فون 
ختلفة. وإن شاء الله تعالى م تحصلون علمً E‏ 
الوقتِ الوجيز. 

وقد احتار بعض الإحوة أن يكون عنوان هذه المحاضرة الي 
هي فاتحة هذه الدورة "الوصايا الجلية للاستفادة ممن الدروس 
العلمية". 

- وبجحكم جحربي القصيرة في الدورات السابقة» وعلمى ما أعطته 

الدورات من نتائج فإنن أقول: 

لابد لکل دورة علمية» أو دروس علمية من أ ركان يقوم عليها. 


الو هابا الجلية للاصتفاه ة من الد رو س العلمية 


والأركان أربعة: 
الأول: التنظيم المناسب الذي يسبق تلك الدروس العلمية. 
الثاي: و جود المعلم ) الشيح ). 
ر ۴ 
الغالث: و جود المتعلمين الراغبين الجادين. 
الرابع: وحود المكان لمناسب الذي يصلح لإقامة الدورات 
ال يحضرها عدد كبير لمدة وجيزة. 
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الو صابا الحلية للاستفادة من‌الد روس العلمية 


الركن الأول : التنظ 
لاش أن عظم الفائدة من هذه الدروس يكون في التتظيم 


ا لمحد واللإعداد ا و بذلك حصل الفاتدة س هذه الدورات و 


التنظيم هو ترتيب الوضع لمناسب هذه الدروس. 

والمنظمون هم: إمام السجد» أو إخوة يعملون قي إدارة الدعوة 
و ق مر کز الدعوة. 

والُنظْمُ لاب له أن ينظر إلى حاجة طلبة العلم» وحاحة الشباب 
الذين يَرُومون هذه الدروس. 

وهذه الحاحة تختلف باحتلاف المكان والزمان» وباحتلاف 
المعلمين» والمقررات الي يتعلمها الطلبة. 

فينظر ف لكان وهو البلد» والمسجد. 

وف الزمان» فدورات الشتاء غير دورات الصيف ترتيبا ووفتا. 

فليس كل أحدٍ يريد أن يقيم دورة أو دروسًا علمية يناسب أن 
يقيمها فى مسجده» لأنه سيحضر الج الغفيرٌ من الطلبة الذين 
یرید ون الاستفاده. 

وهذا يدعو إلى ترتيب المكان من جهة صلاحيته في نفسه» 


E 


ومن حهة أن يكون التكييه 


الو ايا الجلية للاصتفاد ةمن الهرو س الصلجية 


والمخارج... الخ. 
فلابد من رعاية الحال ق المكان والزمان. 


و 


م ينبغي على المنظمين أن يعتنوا بَدأةَ ذي بَذء بالتنظيم والترتيب 
للدورة قبل قيامها بوقتٍ طويل. 

فالترتيب مع المشايخ يجب أن يكون قبل ستة أشهرء أو خمسة 
أشهرء أو أربعة أشهر ؛ ليرتبوا أنفسهم. 

) ٍ چ س 

ويحاولون إقناع بعض الشيوخ في الاشتراك قبل أسبوعين أو ثلاة 
الالتزامات الى تشغلهم عن إحابة الطلب. وجخاصة في الإحازات 
الي یکون لکثیر فیها ترتیبات. 

ج ا 

ادا يکون الاحتيار قبل وأفية ليتسی ا له 1 الجميع» 


ظيم: هو أن يرتب المنظمون الدورة مع من 
سبقوا قي فهم ما يحتاج إليه قي الدورات. 
مثلا: احتيار بللٍ ما لإقامة دورة فيه لأول مرة سواء كان فى 


داحل O‏ العر بية المعو دية أو ف خحارجهھها» فيحسنن أن 


یستشیروا من اقام دورات ET‏ ودرو سا اا اة ى 
المؤمن يستشير» وما حاب من استشار. 

وفشلت بعض الدورات لعدم الخبرة» ولعدم الاستشارة. 

نظي الدورات ترتيبًا على الورق» فلما حضر الناس 

والزمان والمكان صار هناك نوع من الخلل. 

فلاب من النظر في حال الدورات الى نححت» كيف بجحت ؟ 

والمهم من الدورات ُن يعتى المنظمون في إفادة الطلاب. 

ومعلوم أن المشا ر كين منهم من يناسب للمحاضرات» لكن ققد 
لا يجيد فن التعليم» ولو أجحاد فن التعليم فقد لا يجيد فن التدريس في 
هذه الدو رات الكثفة» و أيضًا منهم من لا يخسن خاطبة الطلاب ف 
هذا الوقت الوجيز بالعلم الذي يحسنه. 


٠ ۳ 
تقیے‎ 


فالمنظمون يحتاحون إلى رعاية المكان وهيئته» وإلى رعاية الزمان» 


واختيار المدرس» واختيار الفنون» واختيار الموضوعات» واحتيار 
الكئب والمتون. 

كل ذلك بحاحة إلى دقة. وهذه لا اک اد 

وهذا كان من حسنات الإحوة القائمين على هذه الدروس 
العلمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية» وي مقدمتهم الأخ: فهد 


الغراب س وفقه الله للخحير» وغيرّه من الإحوة أمم يستشيرون أهل 


E OO PE OEE E 


العلم فيما يُحسن اختياره من الموضوعات والفنون والمتون. 

وأهل العلم على خبرة في المناسب وغير المناسب» يعرفون ذلك 
من الدورات الماضية» فمترٌ کذا لا يصلح لتفرق ا أو ضعض 
أسلوبه» أو عدم اشتماله على كل ما يُحتاج إليه في هذا الفن» أو ما 
اة ذلا 

فالترتيب مع مَنْ بحسن العلمّ فيمن بطم هذه الدورات مر 


لر 


قا 
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الو صابا الجلية للاستفاد ة من الد روس الملمية 


الركن الثاني : المعلم 
واهك | ن الشاي لفون سداق ان اڈ 
امتقدّ» وقد يهب الصغيرَ ما لم يدركه الكبيرٌ» وقد يكون المتوسط 
في السنٌ أقرب إلى الشباب من جهة إلقاء الدروس. 
قد بعطّى مع لمدة وجيزة قد يكون هذا المع بمكن تدريسُ 
في سنة» على أن يكون في كل أسبو ع درس» وينجح من يدرسه. 
فلو كانت المدة أسبوعا رعا م يستطع ذلك الذي ب 
سنة» فيشرح ثلاث ورقات» أو اربع ورقات ثم يترك أكثرّ من 
“| ااه e.‏ 
لشي اتن بلا شرج 
لذا بحسن في المعلم أن ية يقسم المعنَ على الزمن. 
والذي حص فى دورات سابقة في هذا المسجد أو في غيره أن 


ل عام العا ( الشیخ ) کان اکم من زر | 


الوقت فتر ك الطلاب من دول إقام ھا لمحتن . 
وفي هذه الحالة تفوت الفائدة عمن يبحضر هذه الدورات» وقد 
يبلغ العدد إلى المعات. أما الذين يستفيدون من الأشرطة الملسجلة 


الو ايا الجلية للاصتفاد ة من الد رو س السلمية 


فر ما يزيد على مغات الآلاف. 

وقد حدنی به بعض اللإحوة من الدعاة من زار بعض الاد قي 
أفريقيا ا و أوربا E‏ الدورات الى أقيمت في هذا المسجد 
أو في غيره مسحلة على الأشرطة» ولكنٌ الناس ينتفعون بالكتاب أو 
بالىن الذي شرح کاملا. 

فعلى المعلم أن يركب الزمين» وأن لا ينساق وراء المعلومة 
فينقضى الزمن» وم به من الاب إلا صفحة أو صفجتن 

هذا يتحتم على القائمين على الدورات أن ينبّهوا الشيحَ فيما لو 
استطرد ثي البداية بعد مضي درس أو درسين. 

فيجب الحافظة على الزمن» والاهتماء به» وان یکون الشسر حح 
متواكبًا مع قصر المدة. 

فإذا احتيار المعلم مهم» فمنهم من بحسن الدروس لكن 
بتحضير كبير» فأحيانًا يحتاج المعلم إلى تعضير وأحيائايكون 
لتحضيرٌ سسبًا ني إطالة المادة والموضوع والإلقاء فيأق العم إل 
إلقاء الدرس فتتزاحم عليه المعلومات فيلقيها ولك الطالب لإ 
يحتاحها في شرح هذا الكتاب ؛ لأن الإ مام في المعن كاملا هو المهم. 

فالتفصیلات والنقولات من الكَمّب لا تتناسب مع الدورات 
العلمية المكثفة. 


الو ايا الحلية للاستفاد ة من الد رو س الملمية 


فا معلّم في الدورات يهتم بعرض المعن بإيضاح عبارته» وبيان 
مقصود المؤلف مع الاستدلال عليها والمرور على ذلك سريعا بلا 
إحلال. 

وهدا يحتاج إلى درب ولم جار في كل الف ومحضير قليل. 

كما أن المعلُم عليه أن يسلك طريق التسهيل في إلقاء المعلومات» 
مع طح الفوائد ؛ لأن طلبة العلم لا يستمرون إذا لم يجدوا الفوائد 

ومن متطلبات المعلم أن يكون متمكنًا في المادة العلمية» وأن 
تكو ن ملكنّه قابلة» ولغخه قريبة واضحة. 

وأن يكون مبتعدًا عن التقعًر في الكلام» والتشدق. 

ولا ينبغى أن يقاطعَ الطلاب امحل بأسئلة نجل بالتسجيل. 

وفائدة الموحودين تتحقق بشرح الدروس وحفظها. 

وفائدة غير الموحودين تتحقق بسماع الدروس المسجلة على 
أشرطة» كشرح كتاب التوحيد لإمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ ره الله وشرح الواسطية» وتفسير القرآن لشيخ 
الإسلام ابن تيمية س رهه الله . 

وشرح الشيخ محمد بن:إبراهيم ‏ رهه الله » وشرح “ماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز س رمه الله ورفع درحته في الجنة وألحقه 


بالصديقين N E‏ شرو عدد من مشايخنا كالشيخ ابسن 
عثیمین س ر حه الله س والشيخ صال الفوزان ‏ حفظه الله س 
وهذه الدروس مسجلة. 

لذا على لمعل ا ا CW EEO‏ 
منها بعد مائة عام. 

فإذا كان الحميع منصتًا واعيّا كان لمعل ُنشط في إلقاء العلم 
هذا کان " سفیان " و " مالك " س رحمهما الله وغيرهما من 
أهل العلم يقول: 

کنا إذا شط أسندنا يعيْ: الححديث» وإذا كسلتا أرسلن 
يعێٰ: من دون ذکر إسناد. 

ذا ذلك راحع إلى الوضع النفسي للمعلم. 

کما أنه راحع إل التلقى. 

فحر ک الطالب و استعداده وتلقيه وحسن إنصاته» وحس 
کتابته شط لمعل لطر الفوائد العلمية. 

وسلاح الطالب القلم رر 

والمهم أن يتعاون لمعل والطالب في إنجاح الدروس ١‏ 
وخحصصت هذه الدورات العلمية للمتوسطين من الطلاب. 


# ل 


فالمعلم يس 


| أسلوبًا في بيانه لا يرتفع عنه الحاذق» ولا 


الو ابا الجلية للاصتغفادة من الد رو س العلمية 


تقاصرٌ عنه الريْضٌ المبتدډئ» بل کون اُسلوبه بين بينَ. 

وله سفة البائ من العلماء فيما سهم الله ب سل 
وعلا ‏ بقوله: (... ولکن کونوا ربانيين ا كنحم تعلمون 
الکتاب وبا کنتم تدرسون) . 

والله ‏ حل وعلا وَصّف الربان من أهل العلم بأنه الذي 
يتعلّمُ ويْدّرس» أما الذي يتعلم ويستغي عن التدريس فهذا ليس من 
الربانيين. ٠‏ 

2 الله البحاري " : 

(الرباف هو الذي عله الناس صغار العلم قبل کباره) يى 
الاج 

والبی ل اوت جحوامع الكل فان کان الكلام مختصرًا مفيدا 
همه العام والذكي والبليد والحاضرٌ والبادي... 

فالمعلم يفيد طلابه المتوسطين التعريفات والضوابط والقواعد. 

ويتجنب لمعل فى الدورات الأساليب الإنشائية (يعئ: الوصفية) 
والاستطرادات في الوصف. 

لأن الطالب يريد أن يكتب مباشرة الضوابط والتقاسيي» کأن 


يقول الُعلّم: ضابط الشرك الأكبر كذاء وضابط الشرك الأصغر كذا. 


(1) آل عمران : ۷۹ 


e‏ الجليةللاستغادةمن الدروسالعلمية 


وکان ا تسم حل اسا إل أربعة أقسام.. وغير 
ا 

وهذا هو الذي يبقى مع الطالب» وهو الذي يفتح له ما استعلق 
من العلم. 

وأما الأساليب الإنشائية E‏ الطالب من القراءة ولك 
امغيد هو الفروق الدقيقة» والُعلْمٌ يفتح للطالب ثي الدورات الافلق 
a‏ 

هذا فائدة التلقي من الشيخي ولولا الفوائ والفروق في المسائل 

حذ الطالب س کب سن دون شق 

يقة العطف بالواو أو بأو. 

کقوهم: لاء طاهر» وطهور» ونجس» ومشكوك فيه. 

فعلى المعلم أن يُسَهل فيقول: القسم الأول» القسم الثان» القس 
الثالث» وهكذا... 

و يقول: النوع الأول» النوع الثان» النو ع القالث» وهكذا.. 


الو ابا الجلية للاستفادة من الد روس السلمية 


ومثل ذلك يفعل في المسائل الخلافية فيذ كر المسألة والأققوال 
فيها مرنبة» كأن يقول: القول الأول» ودليلة» ووجة الاستدلال 
ET‏ القول الثاي» وهكذاء ثم يذكر الترجيح الذي يظهر 
o.‏ 

ومن امهم _ يضًا ‏ أن الطالب لا ينظرٌ للمُعلم في الدورات 
انه إمام فی کل شري ولو كان أستاذا فى الجامعة أو غيرها. 

لأنه سينصرف عن العم لو وَحَدَ فيه قصورًا» فلا يستفياٌ 
عندئلٍ من أحد إلا من اناس كما وصفهم ٠‏ النهي ' بقوله: 
"كدت لا راهم إلا في کتاب» أو تحت أطباق تراب ". 

لا تشترط في العلم شرطًا صعًاء فتنتقد هذا تقد هذا لمهم 
ي العم أن يلقي العلمّ وهو مت لله س تعالى س فيه لا بسب لل 
جحل وعلا ولا لرسوله يل أو لدين اس أو للعلم الشرعي 
ما لا يعْرفةُ من كلام أهل العلي ولا يدخجل احتهاداته الشخصية ف 
العلم ؛ لأن المقصود ي الدروس العلمية نقل العلم كما نقله 
العلماء. 

والعلمُ في هذه الأمة هو قال الله وقال رسوله» وقال 
الصحابةء وقال أهل العلم. 

فإذا لا تشترط شروطا صعبة ثي المعلم» للا سيئ به الظنً 


الو ابا الحلية للاصتفاكة من الذروس العامة 


ففَحرم منه الفائدة» ولا تڈ نشتر ط فيه أ أن لا يهفو ثي مسللةء أ أو أن لا 
يبخطيع فيها» وبخاصة في الدورات العلمية. 

فقد تحد عند الطالب معلومة لا تكون عند العلم فيستفيد العم 

من الطالب. 

کان " ابن الخشّاب ا لحنبلئ " يقول: " أنا تلميذ تلاممذن ". 
هذا صحيح لان ا لمعلم يستفيد. . فوهكلا 

فاعم امتح رج حديثا الذي يدرس في وزارة المعحارف في 
لتوسط أو في المدارس الثانوية أو في الكليةء أول ما يدرس قد 
يستفيد من الطلاب كثرًا» ومع طول المدة تقل استفادله مهي 
ويصبح يفيد أكثر نما يستفيد» لأن أمامَّه عقولا تناقشّه فيما يقول 
فی رکز ويستعد» لکن قد تان مسألة والذي يحفظه الشيخ فیها قول 
مرجوح» أو غير صحيح» أو ليس هو التحقيق» وقد يفوته شيى» 
وقد يغلط في نسبة حديث أو ما أشبه ذلك. والطالب قد يعرف 
الصواب في هذه المسألة.. 

اذا فالعلم یستفاد ق الدورات بين لمعل والمتعلم» فلا يترفع 
العم عن أن يأحد الفائدة من الطالب» ولا يستحى الطالب فيمتنع 
من ان يفيد على > لكن يراجع الطالب مُعَلمَه أدب وحياء على 
سبيل الاستفهام. 


الو اا ال عة للاصتفاد ة من الد رو س الساصة 


ادا على الطالب أن لا یشترا شروطًا يضعب وب 
ف الاأتمة الأعلام» کاحد بن حنبل» أو البحاري» أو ا E‏ ۴ 


e 


الو ابا الجلية للاعمتفا هة من الد روسااسامة 


الركن الثالث : المتعلم 
هو طالب العلم الذي يحضر الدورات» وله صفات وخحصال 
وات 
نصائح لطالب العلم: 
النصيحة الأولى: 
الإخلاص» بأن بخص الرجاءَ ني ربّه الكرم» فيفتح قله 
للعلم والاستفادة» والقلب تأتيه الشواغل والخواطر فبينما ههو 
ینصت إذ يأتيه حاطرٌ يقطع عنه الاستفادة يريد أن يجمعَ نفسه 
فيصعب فتختلط عليه الفوائ فيلغى الأحيرٌ الأول. 
فإذا لابد من حسن اللجوء إلى الله جل وعلا والدء اء 
في أن يمنحك الفِقةَ ئي الدين» والاستفادة والصبرَ على العل لأن 
العلم لابد له من صبر» وهدا بحاجة إلى الإحلاص والصدق مع 
الله حل وعلا _ وحسن التوحّه ؛ لان طلب العلم عبادة 
وإن الملائكة لضع أجنحَتَها لطالب العلم رضى عا يصع 
وإن العا ل تغفر له من في السماوات ومن في الأرض حقتق 
اتان فی الماع 


)١(‏ قطعة من حديث أخحرجه آبو داود ۳٣٤١‏ » والترمذي ۲۹۸۳» وابن ماحه ۲۲۳ من حدیث 


الو هابا الحلية للاهستفادة من الد روس العلمية 


وهده و ب فضلة عظيمة. 


فأحسنْ _ يا طالب العلم ‏ الظنٌ بالل جحل وعلا_ 
yy‏ بأن يفتح الله حل وعلا _ قلمك للعلم» وأن 
يرس العلمّ في قلبك. 


ا سا ا 


النصيحة الثانية : 
اعداد العدة» کالقلم والورق. 
وقد ركز على ذلك " الخطيب " في (حامع الجامع)» و " ابن 
عبد البر ‏ في (الجامع لبيان العلم وفضله) وغيرها. 
ومن القصور أن يحضر الطالب» وينسى القلم» أو يكون فارغ 
وأما الورق فأن يعد یکل فن دفترًا و دفاتر» ب ا 
مرتبة» وهذا کله يتبع ترتيب الذهن. 
فإذا كان الطالب مشوشًا فى ذهنه ظهر اثر لك في علمه 
ودفاتره. 
وينبغى على الطالب أن لا يكتب عددا من العلوم قي كراسة 
واحدق وأن يبتعد عن كتابة الحواشي على الكتاب فتتزاحم 
لل 
الكتابة فلا يهتدي إلى الرحوع إليها. 
هذا سئل الإمام امد عن الكتابة بالخط الصغير. 
قال: أكرهه» لأنه لأ يدري مق يحتاج إليه» فرعا احتاج إليه 
کم سوم استخر اجه. وهدا ا 
والحواشي على الكتب تأت غير مستقيمة» ونازلة» ومتداخحلة مع 


اله سسابا الجلية للاضتفاد ةمن‌ الد روس العادءة 


أسطر الطباعة وقد يكون الط غير حسن. 

والورق س وال حمد لله في هذه الأيام متوفر» ورخحیص. 

وأما الكتابة في الكراريس فلها نظام. 

يأحذ المعنَ الذي يدرسه بأن يجعل عليه أرقامًا متسلسلة. س 
واحد إلى الأحير. وكل مسألة عل عليها العم جعلها في صفح : 
مستقلة. ويكتب تعليقا آحر في صفحة مستقلة. ولو كانت سط 
واحدا ولا يقال: الصفحة فارغة ؛ لأنه قد يحتاج إليها يومًا ما. 
عندما يريد أن قصل في هذه المسألة والشيخ 2 فص يها 
فيكتب أصل المسألة م يضيف معلوماته. 

وتكون هذه الشروح أساسًا لشرح كبير للطالب فيما يستقبل 


الو ايا الجلية للاستفاد ة من الد روس العلمية 


اللنصيحة الغالثة: 
- الطالب الذي لا يستطيعٌ حضور الدورات جميعًا وإنغا يريد 
أن تار بحسب فراغه. 
فعليه أن يختار الفن الذي بحتاج ii a ik‏ 


نمثلا قد يكون الطالب لم يدرس لتوحيد» أو درسَهُ من مدة 

ويريد أن يسترجعّه. فتكون هذه الادة له هي الأساس ف 

الاحتيار» ويجعل O COE‏ 
فإذا لاب من اخحتيار الوقت والفن E a E Ch‏ 


الو ابا الجلية للاستغاد ة من الد روس السلمية 


النصيحة الرابعة: 
تحضير الدرس تحضيرًا جيدا. 
كيف يحضّر والدروس متوالية ومتتابعة ؟ 
یکون تحضیر تحضيره بحفظ المعن قبل ماع الشرح من الشيخ 
وبذلك یتکون تکوينا علميا صحيحا. 
ويكون تحضيره بالنظر في المسائل الي يتاج إليهاء بأن 
يقراً أأسطرًا أو صفحة فيلحظ المسائل الغريبة فيستعد لفهمها 
من المعلي ولا يشرط أن يكون تحضر الطالب كتحضير 
س 
وليس المقصود من هذا الاستعداد أنه يتعلم فقط» وإغا 
المقصود منه أن يقارن ملكته ما يعطيه المعلمْ. 
وبمذه الطريقة ى نمو ملكة الطالب مع طول الزمن. 
بحضّر وينظرٌ كيف تعامَلَ الشيح مع الكتاب» وكيف هو 
فمثلا: الكتاب المقرر (بلوغ الرام) والموضوع فيه (كتاب 
الصلاة) حضّر حديثا منه بالرحوع إلى (سُبل السلام) و(فققشح 
لباري) وغيرهما فينظر الطالب: ما الحصيلة ال وصَّل إليها. نم 
يقارن: کیف تعامل الشيخ مع هذا الحديث. لا شك أنه سیخر ج 


الو ايا الجلية للاستفاد ة من الد روس السلمية 


بفوائد رعا تكون غائبة عنه. 

والذي ينبغي أن تار لمعل من طلابه من بحسن التدريسس» 
ویزیده عناية» ويي له کیف یعلْمٌ» وکیف یدرس» وکیف یرتسب 
المسائل. 

قد يان طالب إلى معلمه قاتلا ا عندك ق السدوره 
ني العام الماضي» و معت منك شرح (بلوغ المرام) أو شرح 
(الأربعين النووية) ... فالمعلم قد ينسى لكثرة الطلاب» وقد يذكر. 

ولكنه لا ينسى الطالب ا لحد ؛ لأنه يكوّن عنه فكرة فى تعامله 
الحسن مع المتن» ومع فهم الحديث» وفي أدبه مع معلميه. 


O 


النصيحة الخامسة: 

كتابة الفوائدِ من العلَم 

ولا َكل الطالب على ما سل فى الدورات السابقة. 

وعلى E‏ لا داعي إلى الحتابة» والتسجیيل 
و 

وهذا علط كبير يقع فيه بعضٌ الطلاب» وكتابة الطالب ممع 
لشيخ مؤثرة في استعداداته العلميت وفي سلو که العلمی كما ينبغی› 
i E E‏ 

وف الكتابة تتكون ملكة فى تلخيص حبص العمل ؛ لأنه لا يستطيع أن 
یکتب حرفا ما یقوله المعلې وهذا ينبغي التفريق بين ما قله 
الطالب إملاء وبين ما سَمِعَهُ. فقد یکون في كتابة تلخيص ما سَمِعه 
تقص كبير عما قاله المعلم. 

إذا ما المقصود من الكتابة ؟ 

المقصود أن يتدرب الطالبُ على ملكة التلخيص» فيسمع ثم 
يلخص» بلاحط في اول الأمر أن الشيخ يسرع ولم يستطع 
الطالب أن يكتبً. وفي المرة الثانية يستطيع الطالب أن يكتب» 
ولكن فاتَنةُ أشياءء وهكذا تیه وقت یکتب باستیعاب ویستطيیع 


الاحتصار على أرو ع مثال. لأن الملل ةه ترتبت عنده. و هدا ما یکون 


| 8 الو صسابا الجلية للاصتفاط ةمن الد روس الملمية 


و 


إلا بدر 


کے 


وكيف تكون الدربة ؟ 
تکون الذربة بالإضافة إلى ما دک 1 لا یعتمد على التسجيل. 


َ 
اق * 


الو ابا الجلية للاصتفاط ة من الك رو سالسلمية 


النصيحة السادسة : 
الر هة بن الطلاب ' 
قد يكون في هذه الدورات العلمية طبقات مختلفة من الحاضرين: 
( ۱ ) فمنهم من يحضر 2 
(۲ ) ومنهم من يضر مبتدئا. 
( ۳ ) ومنهم من يحضر يحلس الذكر ويستمع 
(وبجخاصة إن كان بعد الفجر أو في أوقات الإجابة). 
٤ (‏ ) ومنهم من يحضر لفائدة ما ويڪتفي أي شيء يحصله. 
والذي ينبغي في الحقيقة أن يتعاهد طلاب العلم بعضهم بعضاء 
فيع الطالب أخاه المبتدئ الطريقة» ويسدي إليه النصيحة. 
وهذا ينبغفي أن يرحم بعضنا بعضًا في الدروس العلمية» وقي 
العلم جميعا. 
ورا ابتداً العلماء متوتهم بالوصية لطالب العلم بالرحة. 
وهذا تحد في إحازات الحديث أول ما ينقلون حديث: 
'الراحمون يرهم الرحن اروا من في الأرض يَرْحَمْكم مَن 
NT ٤‏ 
هذا الحديث هو المعروف عند العلماء بالمسلسل بالأولّة ؛ لأن 


:۱۹۲٤ أحرجه أحمد قي ا ۳۳ )» والسترمذي برقسم‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص له‎ .) ٠۹ : ٤ أ(‎ N والحاكم في‎ 


الو كا با الحلية للاضستفاة ةة من الد روس العلمية 


کل ا يقول عن شیخه: حدثنا شیخځنا فلان» وهو اول حدیث 

قال: حدثی شیخي فلان» وهو اول حدیيث "معته منه. 

إلى أن يصل إلى طبقة أتباع التابعين كلها أول. 

سؤال: لاذا يتعلمون حديث " الراحمون يرهم الرجمن ... '؟ 

الجواب: اعلم ‏ رحمك الله أن من حصال طالب العلم الى 
بارك الله عز وحل س ما ویرحمة الله حل وعلا _ أن يكون 
رحیما .کن يرشدهم» ويعلمهم» ويعینهم ... اخ. 

فإذا كنت في طلبك للعلم رحيما بالخلق وبزملائك وبأصدقائك 
وبا لحضور في التعاون والخير فأبشرٌ برحمة الله ا 
بوعده الصادق بقول نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ " الرا مون 
يرهم الرهن'. 


الو سسابا الحاية للاصتفاد ة من الد رو يي الماعدة 


الخامت 


ا الله حل وعلا ‏ أن يجعلكم مبا ر كين وأن ينفع بكم. 

ومع أن مجع الله فلائًا مبارگاء كما ف قول الله تعال __ 
في سورة مرم “ حكاية عن قول عيسى ‏ عليه السلام : 
(وجعلني مبا رکا این ما کنت ..) هو بان تکون معلْمًا للعلہ. 

قال العلماء في تفسيرها: المبارك من عباد الله هو الذي يعلم 
الناس الخ . 

0 ا يجعلکہ ا وأن ينفع بكم» و أن E‏ هذه 
ا اا ا ا للمتلققيى» وأن ييارك ف 
الجميع» وأن يلهمكم الرشد والسداد» وأن يمنحنا وإياكم الفقة في 
الدين» والتزام السنةء وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. 

إنه سبحانه جحواد كر. اللهم اغفر لنا جيعًا. 


. ٠١ : الأية‎ )١( 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۳ : ۱۲۰ ) . 


NE U 


) ١( 


سأل سائل فقال: 

نحن في مکان بعيد عن هذه الدورةء ولا يوج طلاب عل 
ولكن نستطيع الحصول على أشرطة الدورة. فإلى أي مدّى نستطيع 
الاستفادة منها؟. 

کأنه يعن: هل يحضر منها اا هناك. 

فكان الجواب : 

لا بأس أن تُعَلم» وليس من شرط التعليم أن تكون عالّا متمكتًا 
أو مدر سا فى حامعة» أو متخحصصًا في فن. 

ولكن عليك بتقوى الله حل وعلا فيما تقول» واعلم انك 
ستحاسب على ما تقول. 

لا نسب لعا قولا لم يقله (تخلصًا من موقض) 

لا تقل على الله ما لا تعلۂْ. قل ما تتيقنه بدليله الواضح ما 
ُعلميَهُ من الأشرطة أو من غيرها دون زيادة. 

وليس مهما أن تكون كلك لدة نصض ساعةٍ بل يكفي عشرٌ 
دقائق» والمهم أن تُْرَى عليه من الله حل وعلا _ الحزاء الأو 
ETS‏ 


أنا ألاحظ بعض الذين كانت لديهم رغبة في تعليم الاس في 


_الوصايا الجليةلامتفاد ةمن الدروسالعلمية 


لمساجد م م يستمروا ؛ لأمم نوا من حهة آم أنوا . بأشياءِ غير 
يقينية م يعلموها من العلم حقا بسبب الإطالة. أحرجوا في الكلاء 
أو استطردوا ودخلوا في أشياء واحتهادات عقلية خحاصَة به» والعل 
حلاف ما قال» و کلامه عاط ۰ 

وربما سب إلى أهل العلم ما لم يقولوه» فيقول: أنا معت هذا 
من الشيخ فلان. والشيخ بريءَ ما قال. 

والنتيجة أن يتفرق الناس من حوله. 

فإذا التعايہ الصحيح ممن تعلم مشافهة» وحَضَرَ هذه الدورات» 
وارتحل إلى بلده وعَلم. فجزاه الله جل وعلا خرا. وأن 
کنب الله حطواته» ون ممل من طلبة الغلې» و أن يقر العلم في 
صدره» وان ینفع به من شاء الله من عباده. 

والخلاصة: لا بأس أن يسمع من الأشرطة» وينقل ما فهسه 
يقين باخحتصار من دون إطالة» ي 
رسوله ي وعلى العلماء. 

والقل ما تعلمته ومعته من المشايخ أو قرأته بيقن وفهمته دون 
نس أو غْمُوض» ولا تقل شيا تستنتجه استنعاحًا. فإته نارك اله 
ا 


ألو انا الها ة لل صتفاة ةج الد و س الها نة 


قليلة ولكنها صحيحة» فيكون فيها بركة ؛ لأا ليست علطا ف 


(s 


نقل العلمٌ لأهلك ولأولادك ولأصدقائك» ولن يحتاج إليه مع 
ليقين لما تنقل» واحش الحساب عند الله حل وعلا . لأن الله 
سبحانه وتعالى س يحاسب العالم إذا كذب في عليه ؛ لأنه 
بکذب على الشريعة» والكذب على الشريعة له ا N‏ 
وهؤلاء هم علماء السو والعياذ بالله تعالى. 


الو ابا الجلية للاستفاد ة من الذروسالعلمية 
(۲ ( 


كيف أقاوم الفعورً وضعف المة في طلب العلم ؟ 

فکان الجواب: 

0 الفتور بالالتجاء إلى الله __ وعلا س أولا م ترا 
وتسمع فضل العلم وأهله» ومنازل العلماء وعظمً اجر أهل العلم» 
وعظم اجر طالب العلم» وأحلاق طالب العلم. وأحلاق الدعاة. 
وفضل الدعوة» وفضل تقل الخير و الهدى. 

فتقراً الآيات الواردة في ذلك» بل وتفسيرَ أهل العلم مها 
والأحاديث a‏ 


ار ت 


فمن الله عز وحل ‏ عليك بالحمة العالية ي طلب العلم. 


الو ايا الجلية للا هتفاد ة من الطرو س‌السلحية 
( ۳( 


ال سائل فقال: 

طلبت العلم عدة سنوات ومع ذلك لا تثبت لدي المعلومات ولا 
أشعر بالفائدة» فبماذا تنصحو نی ؟ حزاکہ الله حيرا 

فكان الجواب : 

لا تقل: | أشعر بالفائدة» لأن طالب العلم في عبادة. 

والمقصود من طلب العلم رضاء لله حل وعلا على العبا. 

وتعلمون الرحل الذي جاء تابا وقد " أتاه ملك الموت 
فاختصمت فيه ملائکة الرحهة وملائکة العذاب» فقالت ملائکة 
الرحهة: جاء تائبًا مبلا بقلبه إلى الله تععسالى» وقالت ملائكة 
العذاب: نه م يعمل حبرا قط 

فأتاهم مَلَكْ ف صورة آدمِي فجعلوه بينهم _ أي: حکمُا_ 
فقال: قیسوا ما بین الأرضين فالی یتما کان ادن فهو له فقاسوا 
فوجدوه ادي إلى الأرضٍ التي أراد فقبضتةُ ملائكة الرجة " . 

غفر هذا الرحل التائب ؛ لأن حركته حسبت له» فح ركة طالب 
العلم في العلم عبادة» كحركة التائب المهاجر إلى أرض الخير. 


() انظر الحدیٹ کاملا في“ صحيح البخحاري ( TY: ٦‏ ¢ و" صحيح مسلم ' برقم 
.)۷٠١۸(‏ من حديث ' اي سعيد الخدري طك . 


O E E OEE PET 


وطلب العلم حير لك من نوافل الصلاةء أو من بعض نواففل 
العبادات. ولابد من النية الصادقة.. م الفائدة متبعضَ ةة و سسس 
لملقصود إما أن تكون عالماء وإما أن لا تكون طالب علم أصلا. 

5 المقصود من طلبك للعلم أن ترفع اجهل عن نفسك» وأن 
تعب الله جل وعلا ‏ بعبادات صحيحة» وأن تكون عقيدك 
صالحة» وأن قبل على الله حل وعلا _ وأنت سليمٌ من الشبهة 
سليم من حب الشهرة. 

قال الله = جحل وعلا : (یوم لا نفع مال ولا بنون. إلا 
من أُتى الله بقلب سلیی . 

وقال ‏ حل حلاله : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إلا لا نضيع أجر من أحسن عمام ”. 

ولو لم تنفع إلا نفسّك وعيالّك لكان في هذا خير کبير. 


. ۸٩ ¿ AA : الشعراء‎ )١( 
. ٠١ : الكهف‎ )۲( 


الو ابا الحلية للا ستفاد ة من الد رو س العلمية 


) ٤ ( 

سأل سائل فقال: 

لن أستطيع أن أكون شيخًا ربانيًا ؛ لأي لست على ذكاء قوي» 
أو غير ذلك من الأعذار» فبماذا تتصحونئ ؟. ۰ 

فکان الو اب: 

أنصحك ما نصحت به أحاك من قا . 

لیس من شرط طلب العلم ُن تکون عا رباتيا» وسل ربك 
التوفيق» ولا تدري هل إذا تصدرت للعلم وصرت عالًا مشارا إليه 
م ذمتك أ لاتږاً؟. 

وهل هو حير فيك أم ابتلاء لك ؟ 

واللقصود من طلبك للعلم: 

١ (‏ ) أن تنوي رفع اجهل عن نفسك. 

( ۲ ) و أن يرضى الله حل وعلا_ عنك بأئك سلكت 
طريقا تلتمسٌ فيه علمًا. 

( ۳ ) أن تنوي صلاح قلبك وجوارحك. 

واطلب العلم فإن أقامك الله حل وعلا في مقام الال 
الربان دا غ ات ا وهذا علمَهُ عند رب العالينء وإلا 
فأنت طالب علم. 


akai thes 


قال ال حل وعلا_. (وربك یخلق ما یشاء ویختار ما کان 
هم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّا يش ركون '. 

أسأل الله عز وحل _ التوفيق لك ولإحوانك جيعًاء ولكلى 
من رام حيرا ولم يدرك مبتغاه» قال الشنقيطى: 

لا سی بالعلم ظا یا فى إن سُوء الظنٌ بالعلم عَطَّب 


. 1۸ : القصص‎ )١( 


الو صاباالحلية للاستفاد ت من الد رو س العلمية 


ر( 


سال سائل فقال: 

E tL‏ ر نی بلاد تکثر بها الدع رالشرکات؟ 

فكانَ الجواب: 

شر العلم عبادة سا 

والله ‏ حل وعلا ‏ أمرَ بيه وهو في مكة بأن يجاهد المش ركين 
العلم. فقال ‏ تعالى : (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا 
کبیرا) . يعي بالعلې وبالقرآن. 

فأعظم ما اک ا الأعداء بالعلم» وبه يبقى الخيرٌ ويبقى التأثير» 
فطالب العلم بور ويدشرٌ الخبرً وتتوسع لدائرة مع الزمن» وهكذا. 

ولمذا جاء في الحديث "فضل العام على العاب كفضلي على 
اأدناکہ". 

أما الصا في نفسه فلا يتر إلا على نفسه. 

ولا شك أن فضيلة العلم عظيمة. فإذا تيا له أن يعم في بلاده فهذا 
طيب» وٳذا هيا له أن برحل ويعَلم مَنْ هو حتاج فهذا _أيضًا- طيب. 

ولي العادة الاس يبصيرون إلى العلماء الذي يشا إليهم بالبن ان 


. ٥۲ : الفرقان‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي برقم ر ٩‏ ) وقال : حدیث حسن . من حديث " أبي أمامة " له . 


الو ابا الحلية للاصتفا دة من الد روس السلمية 


وينصرفون عن طلاب العلم الذين هم دوهُم. 

أقول: هذا مر طبیعی. 

ر طلاب العلم الذين حضروا بعض المتون الصغيرة وعندهم 
ملكة في التوحيد أو في السيرة» أن يرتحلوا إلى بلا أحرى» ويقيموا 
دورة علمية في أفريقيا أو إندونيسياء ويبذلوا فيها الال وال 
العقيدة مع تقوى الله حل وعلا ‏ فيما يقولون. 

و أُعظمُ العلم في بلدٍ انتشرت فيه البدع والش ركيات هو ما 
حاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ودعت إليه» وهو 
توحيد الله حل وعلا ‏ الذي هو حق الله على العباد. 

فهذا أُعظمٌ ما تورثه وتبقيه في أي مکان. 

م تُعَلمهُم كلام الله حل وعلا ‏ ومهم السنة ؛ لها هى 
الى تبقى» والقبول هما. وتُعَلمُهُمٌ الأربعينَ النوويةء أو ما أشبه ذلك. 

ولا تعبا بنقلِ علماء تلك البلاد وإنكارهم علييك» فهم 
يتخيّلون ما يلون بوسوسة الشيطان» وعداوة الشيطان لأوليائه 
الصالحين. نمذا أعظم ما تجاهد به أعداء الله حل وعلا_ 
والشيطان نشرٌ العلي فانْشره ني کل مکان بحسب ما تس تطی 
واثق الله حل وعلا ف ذلك. (.. وقل رب زد علما . 


. ۱۱٤ : طه‎ )۱( 


الايا الجلية للاصتفاد ةمن الدرو س العلمية 
٦ (‏ ) 


ل سائل فقال: 

E 
وغيرها من هذه الدروس والدورات»› وهم کش ويريدول الفائدة ؟,‎ 

فکان اجو اب: 

بر لواب عل فز مسا ا يتعلمٌ ما تصح به عقیدئه وا 
تصح به عبادته. ۰ 

وهذا واحب على المهندس والطبيب والمتخصص في الرياضيات 
والكيمياء والمهندس المعماري والكمبيوتر وغيرها من الفنون. 

وهؤلاء تعلمون ما تصح به عقيدهم وعبادشهم» وهذه 
الدورات فرصة همم يستفيدون علمًا كثيرًا في وقتٍ وجيز. 

فإن تخرّجوا وتوظّوا فيأحذون من كل علم ما يحتاحون إليه. 

ولا شك أن أمثال هؤلاءِ لديهم استعدادات ا فوم العلوم 
الشرعية» هذا قال بعض الحكماء: 

مَنْ م يكن مهندسًا فلا يدخل داري " قاها لطائفة. لأن 
عقول أصحاب هذا الفنٌ مرتبة تصلح للعلوم الشرعية. 

وهناك علمان: علم الهندسة» والطب» أقرب ما يكون للعلوم 
الشرعية. 


الو سسايا الجلية للامتفاد ةمن الدرو س العلمية 


وطهذا قال الشافعي " س رهه الله __: " نظرت في اا 
فإذا أفضل العلوم علمان : 

١ (‏ ) علم الأدیان. ( ۲ ) علم الأبدان. 

فتأملت فإذا علم الأبدان الذى هو الطب : ينجي في الدنيا ؛ 
لأنه يصح أمر البدن فيها. 

وإذا بعلم الأديان يصلح البدن والروح في الدنيا والآخرة. 

فآثرت علم الأديان على علم الأبدان ". 

وکان ' الشافعئ ' رحه الله متو جها للطب» و کان عنده 
علمٌ بالطب والفراسة» حى كان موه بسبب تعاطيه بعسض 
العلاجات الطبية لقو الحافظة. 

و " الشافعئ " كان مولده سنة مسين ومائةء ووفانّه سنة أربع 

ومائتين» يعى عاش أربعًا وخمسين سنة» فلم يعمر. 

ET‏ موته أنه تَعَاطى بعض الأدوية ؛ لأنه يخسن الطب 
فاثرّت في دمه» فأصابه نزیف» یعئٰ: أصابَةُ انفجار فمات. 

وهذا الإمام "| بن القیم "س رمه الله کان يعت بالطب 
والفلك. 

وقد شرح في كتابه ' مفتاح دار السعادة 


جسم ا 
تشريحًا عجيبًا» ذكر الكبد ووصفها وتشريحهاء وطبقات الحلد. 


الو ايا الجليةللاستفاد ةمنالدر س العلمية 


كن لا بصلح لما أن شور هذه الاهياء 

كما ذكرّ فيه صورة للحسوف والكسوف» وعملية حسابية 
هندسية من جه الأشكال المخحروطية» وحساب القطر والزوايياء 
والزمن» حيث إّك لو أحذت ما تسعطيم أن تسب وقت 
الكسوف والخسوف. 

فإذًا العلماء الربانيون الذين هم علماء الأ کان هم اشتغال 
ببعض هذه العلوم ؛ ؛ لأن هذه العلوم ُورٹ ا ي العقلِ. 

فمن کان طبيبًا أو مهندسا أو ما أشبه ذلك» ووفي لدراسة العلم 
الشر عی فهو من أصحاب الممم العالية. 

على قذر اهل لعزم أي العَرَاِم وتان على قذر الكِرّام الكار ھ0 

ومن عجائب "' الشافعی  "‏ رحه الله أنه کان يتعاطى عل 
ا 

والفراسة س كما جر داوم 50 ثلاثة أقسام: 

١ (‏ ) فراسة إعانية. 

( ۲( وفراسة رياضية. 

RATES 

َعْلمُوها فى العقيدة . 


(۱) قاله ` المتبي " قي مدح " سيف الدولة ' . 
(۲) انظر " شرح العقيدة الطحاوية " ۷٠۴‏ . 


5 الو ابا الجلية للاستفاد ةمن الد روس العلمية 


الق ةي ا ا يا ال يستدل ها من الشكل» 
كشكل الوجه» على بعض ما حفِى من الصفات. 

يقول مثلا: هذا عيناه حادتان» وهو دليل على قوة الذكاء. 

وهذا عيناه باردتان» وهو دليل على الغباء. 

وهذا مِشية تدل على أنه مستعجل ف أموره. 

وهذا شکل جبهته تدل على کذا. 

يقول هذا عن طريق الفراسة من دون أن يكون قد خحالط 
هؤلاء. 

او و ا را ا 

! و " الشافعى  "‏ ر حه الله تعاطاه. 

قال: " خر ج جت إلى اليّمّن في طلب كب الفراسة حتى كته 
وھا م لما حان الصرافيء مررت على رجل في طريقي» 
وهو محتب بفتاء داره» أزرق العينن» ناتء اجبهة» ستاط 
فقلت له: هل من مَنْزل ؟ فقال: نعم. 

(قال الشافعئ): وهذا النعت أخْبَّث ما يكون في الفراسة» 
فأئرّلني فرأيْت أكرّم رجل. بعَث إِليٍ بعشاء وطيبب» وعلف 


(1) ساط : هو الكوسج الذي لا لحية له أصلا . كما قي " مختار الصحاح " . 


الو ابا الحلية للاضتفا دة من الد رو س السلمية 


لدابّتي» وفراش ولحاف» فجعَلت أتقلب الليل أجع ما أصتتع 
ذه الكتب ٠‏ هذا النعت في هذا الرجل» فرأیت أكره 
a‏ ج» فأسر ج» فر کت 

Ê a O aa E mm E 


ومررت عليه وقلت له: إذا قَدِمْت مكةء ومررت بي وى © 
فسل عن مزل محمد ابن إدريس الشافعي. 

فقال لي الرجل: أمَولى لأبيك انا ؟! قلت: لا. 

قال: فهل كانت لك عندي نعم ؟! فقلت: ل 

فقال أي ما تكلفت لك البارحة ؟. 

قلت: وما هو ؟ 

قال: اشتریت للك طعامًا بدرهَمَيْن. وإداما بكذاء وعطرًا 
شلاثة دراهِم وعَلَفا لدابْك. وكراء الفِرّاش واللحاف درهان. 

قال: قلت: يا غلام أعطه. فَهّل بقي من شيء ؟ 


قال: كيراء المنزل» فاي وسَعْت عليك وضَيْقَتٌ على نفسي. 


د 


(قال الشافعي) فعَبَطت نفسي بعلك ١‏ 
فقلت له بعد ذلك: هل بَقِي من شيء ؟ 


(١)‏ قال ف ٤‏ المصباح المنير هو واد بقر ب مكة .. ويعرف في وقتنا بالزاهر 


الو ابا الحلية للاضتفادة من‌الدرو س العلمية 


و ٤ yT SS TTT a‏ 
قال: امض» أخراك الله» فما رأيت قط شرا منك ". 


هذا اثر في " الشافعئ  "‏ رحه الله تعالى ‏ حي إنه كان 
یسال إذا اتی له خادمه بطعام: ممن اث شتریته ؟» صبفه لي. فيقول: 
صفتّه کذا وکذا. فقال: لن کله هذه أبشع صفة. 

اذهب به» کلوه أنتم» أو ردوه. 

فأثرت فيه مع أن ذلك غاط. 

وفي إيراد مغل هذه القصة فوائد: 

)١(‏ ينبغي لك أيها الطالب_ أن تحرص على قراءة التراحم؛ 
لما تحمع العقول» بو ,اک راان و الا 

فقراءة تراحه العلماءء و سیر الأولين تشط الغا الب ا 
منسجمًا في العلم ؛ لأن العلم منه ملح ومنه معقد وصعب. 

هذا كان 'الزهر N ES‏ ر قال: "هاتوا لنا من 
أخبا ركم» هاتوا لنا من أشعارناء فون للقلب أحماضًا". أو كما قال. 

(۲) عليك ا الطالب ‏ أن تستفيد من العلماء الاس 
مع علمك أمُم غير معصومين عن الخطاً. 

فقد ترى في ترجمة العا لم أشياء غريبة ؛ لام بشرٌ والله ‏ حل 
وعلا س جعل بقدرته وحكمته في بعض العلماء من صفات 


. ٠۲۹ص انظر " آداب الشافعي ومناقبه " لابن ابي حاتم الرازي‎ )١( 


E الحالية‎ el 


لکمال؛ لیقی الکار' والاقتداء بالبي يي 

ولکن لا يصح أن زل العالم مثزلة الب يلل بأن لا بخطيء بدا 
ويكون فعله كفعل البي بل تماما ؛ وذلك لحكمةٍ من الله جلى 
رعلا ولامر کون فيه مصلحة وهي أن لا يغاي الناس 
أحاٍ من العلماء فلا بد من هفوة عنده. 

والكامل والمقتدى به هو العالم الربان الذي عله الناس الحرر 
وينشر ف الناس الهدى» ويعلمُهُه 

ما الأشياء الي کن فی حیاته .ما ا عليها فلا تلتفت إليها؛ 
لأنه ما من أحد إلا وعنده ما عاب عليه. 

لو قرأت ترجمة (مالك) ‏ رحه الله لوحدت فيها ما بعلب 
عليه» وهكذا فى ترححمة (أحمد) _رحه الله وهكذا في ترجة (أي 
حنيفة) ر حه الله وهكذا في ترجمة (الشافعى) _رحه الله. 

لكن الناس الآن ججحمعون على الثناء على هؤلاء الأئمة الأربعة. 

ولو نظرت في ترجمة الإمام ابي حنيفة ‏ رحمه الله لرأيت 
مَنْ کان في عصره يلعئه لبعض المسائل. 

لكن استقرٌ الأمرٌ على الثناء عليه» وعلى أنه من العلماء ايحتهدين 
فى الفقه. 


a 


فإذا قرأت تراحم العلماء في الأزمنة جميعها وحدت امم 4 


O O EET ot 


قط بل هو ابتلاء من الله جحل وعلا ‏ ليظهرَ كمال الكامل» 
أن الاقتداء التام ق Rl‏ 


وتظهر نصيحة الناصح» ا 
س عا الصلاة e ss,‏ ا لخصوص ليسا مد 
صلو ات لله و سلامه عليه سب فل واد من العلماء يقول: هكذا 
ظهر لى . والله أعلم. 

ورعا يقول ذلك وهو يخالف الكتاب والسنة. 

( ۳ ) بحسن في دروس العلماء إيراد القصص الماتعة» لقط ف 
الثمار الحسنة منها» وطرح الفوائد في التربية والتوجيه الحسن. 

وذلك أوقع في القلب» وأكثرٌ أثرًّا في الإقبال على الله حل 
حلاله ‏ والرغبة بالعلم. 

وفي هذا القدر كفاية. 

وأسأل الله حل وعلا ‏ أن يشيّكم على حسن إنصاتك 
وعلى حضو ركم» وأن يبارك فيكم» وأن ينفعنا وإيُاكم ذه 
الدروس نفعا عظيمًاء وأن جزل للجميع خير الجزاء وأن يوفق ولان 
الأمر لما فيه رضاه» وأن بحن عليهم بالهدى والتوفيق للصالحات» إنه 
سبحانه جواد کرے. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 


۳ 
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